
المحاضره التاسعه
النص ومقومات التذوق الأدبي (مفهوم النص - المقومات العامة للعمل الأدبي)

أهداف المحاضرة :
· أن يحيط الطلبة بمفهوم النص الأدبي  .
· أن يعرف الطلبة مقومات التذوق الأدبي . 
· أن يعرف مستويات النص الأدبي .
· أن يقف الطلبة على المقومات العامة للعمل الأدبي  ( شعرا ونثرا ) .

مقدمة :
النص رسالة يوجهها المبدع إلى المتلقي , فيربط بين طرفي عملية الاتصال , والنص متحرك وليس ساكنا , فهو يأخذ من النصوص السابقة,  ويعطي النصوص اللاحقة , وهو تشكيل لنصوص سابقة , أعيدت صياغتها بشكل جديد , وقد درس نقادنا العرب هذا المفهوم ضمن مفهوم السرقات الأدبية . ومعناها أن الأديب الشاعر أو الناثر يستند في إبداعه إلى مخزونه الثقافي , فتظهر آثار السابقين في تأليفه .  فكل قراءة لنص ما  يعني إنتاجا جديدا له. 

ومثاله :
 قول أبي نواس في المدح:
               ملك تصور في القلوب مثاله        فكأنه لم يخل منه مكان
اختلسه من قول كثير في الغزل حين قال:
               أريد لأنسى ذكرها فكأنما           تمثل لي ليلى بكل سبيل

فقول كثير لم يعد كما هو بعد أن قرأه أبو نواس مما جعله شريكا في الإبداع . هذا يعني أن النص يولد ولادة جديدة مع المتلقي , إنه يبدعه إبداعا محكوما بإطار هو الخط الفكري العام الذي حدده المبدع الأول .
 


مفهوم النص الأدبي :
  أولا: مفهوم النص 
النص لغة : 
إذا عدنا إلى المعاجم العربية فإننا نجد لمادة (نصّ) عدّة معانٍ منها : نـص الحديث رَفَعَـه، وناقته استخرج أقصى ما عندها من السَّير، والشيء حرّكه، ومنه فلان ينصُّ أنفه غضباً، وهو نصَّاصُ المتاع : جعل بعضه فوق بعض، وفلان استقصى مسألته عن الشيء، والعروسُ أقعدها على المنصة وهي ما تُرفع عليه فانتصت ، والشيء أظهره، والشِواء ينِصُّ نصيصا : صوَّت، والقِدر غلـت ، ونصَّـصَ غريمه وناصَّهُ استقصى عليه وناقشه، وانتصَّ انقبضَ وانتصبَ وارتفعَ، ونصْنَصَه حرَّكه وقلقله والبعير أثبت ركبتيه في الأرض وتحرّك للنهوض . 
  
لعلّ أبرز ما نتبينه من خلال القراءة السريعة للمعاني المعجمية لمادة (نصّ) التي تعكس استخداما واسعا في حقول متعددة؛ نتبين المعاني المحورية الآتية : 
- الرفع : كقولنا نصَّ الحديث إليه، أي رفعه إليه، وقولنا انتصَّ، أي ارتفع وانتصب وانقبض. 
- الحركة : كقولنا : نصَّ القدر، أي غلت. 
- الإظهار : كقولنا : نصَّ العروس وضعها على المنصة. 
- منتهى الشيء وغايته : كقولنا : ناصَّ غريمه، أي استقصى عليه وناقشه. 





لاشك في أن معاني (نص) في القديم غيرها في الحديث، وعند العرب غيرها عند سواهم، وهذا أمر طبيعي تقتضيه التطورات والتغيرات الزمنية والمكانية، التي تطرأ على معاني الألفاظ وسواها،  ولكنّ بعض هذه المعاني، وبخاصة الثوابت منها، تتقاطع وتتلاقى؛ فالرفع مثلا  يعيد النص إلى صاحبه، والتحريك صفة من أهم صفات النص الأدبي، فهو حوار بالـدلالة، أما الإظهار ففيه معنى الإنجاز والتمام، وإذا كانت العروس تُنَصُّ على المنصة لتُرى في أجمل حُلّة وصورة لها فكذلك شأن النص الذي لا يخرجه صاحبه إلى الناس إلاّ في حالته التي يراها جميلة، ومن هنا كان معنى الحوليات في الشعر الجاهلي. 



وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى تحديد المعنى الأصلي لكلمـة"النص" في أعظم علم أنتجته العقلية العربية الإسلامية هو"علم أصول الفقه"،  ونجمل تلك المعاني في الآتي: 

· عبارة النص : ويطلق على المعنى الحرفي للنص، أي المعنى الذي يتبادر من خلال الصيغ التي تُكوّن مفردات وجمل النص، فهو المعنى الظاهري الذي يبرز سطحيا في النص. 
· إشارة النص : وهو المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه، ولا يقصد من سياقه ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر من مقصود السياق. 

مفهوم النص في الدراسات الغربية الحديثة: 

يستعمل الغرب مصطلح "النص" بمعنى واسع؛ فيطلقه على أي ملفوظ؛ قديما أو حديثا؛ مكتوبا أو محكيا؛ طويلا أو قصيرا، فكلمة : قِفْ؛ مثلا؛ هي في نظر بعضهم نص كامل، كما أنّ جماع المادة اللغوية لرواية بكاملها هي أيضا نص كامل .


 فقال بعضهم :
· النص يمكن أن يكون جملة، كما يمكن أن يكون كتابا بكامله، وعليه يحدد النص أساس استقلاليته وانغلاقيته . 
· النص نسيج كلمات منسقة في تأليف معين، بحيث يفرض شكلا وحيدا وثابتا قدر المستطاع، والنص من حيث هو نسيج فهو مرتبط بالكتابة، لأنه رسم بالحروف؛ وللنص هالته الروحية كذلك من حيث وحي كلماته. 
· كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر بين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه  . 
· النص لا ينبغي أن يحدد بمفهوم الجملة، ولا بمفهوم الفقرة التي هي وحدة كبرى لمجموعة من الجمل، فقد يتصادف أن تكون جملة واحدة من الكلام نصا قائما بذاته مستقلا بنفسه، وذلك ممكن الحدوث في التقاليد الأدبية كالأمثال الشعبية والألغاز والحكم .
· النص قائم على التجددية بحكم مقروئيته، وقائم على التعددية بحكم خصوصية عطائيته تبعا لكل حالة يتعرض لها في مجهر القراءة، فالنص من حيث هو ذو قابلية للعطاء المتجدد المتعدد بتعدد تعرضه للقراءة، ولعلّ هـذا ما يُطلق عليه (إنتاجية النص) .     

النص الأدبي"، لا يمثل إلاّ أحد الأنواع النصية العديدة؛ والتي منها النص الديني، والنص القضائي، والنص السياسي، والنص الإشهاري (الإعلاني).

مستويات النص: 
- المستوى اللفظي : وهو مؤلف من العناصر الصوتية؛ التي تؤلف جمل النص. 
- المستوى التركيبي : ويركز على العلاقات بين الوحدات النصية الصغيرة؛ أي الجمل   ومجموعات الجمل. 
- المستوى الدلالي : وهو نتاج مُعَقّد توحي به المستويات جميعها، منفردة ومتشابكة .





مقومات التذوق الأدبي :
هي المكونات الأساسية لأي عمل أدبي , وهذه المكونات تتمثل في الآتي:
- المقومات اللفظية : وهي الحروف والأصوات الدالة على الكلمات من مثل : الزعزعة والقلقلة والقعقعة . 
وكذلك تكرير بعض الكلمات يخلف موسيقى معينة .. واشترط العرب للألفاظ خلوها من التنافر والغرابة 
والابتذال, ومطابقة الكلام لمقتضى الحال . 



المقومات الأسلوبية : 
 وتعني طريقة الكتابة , ويشترط في الأسلوب أن يكون :
 - صحيحا من الناحية النحوية .
 - وواضحا بعيدا عن الغموض .
 - قويا يستخدم فيه الخيال .
 - دقيقا يؤدي المعنى بدقة لاحشو فيه .
 - جميلا أي أن تتوافر له مقومات الجمال من خلال الاستعمالات المجازية  . 

المقومات الفكرية  :
هي المعاني الذهنية التي تنقل إلينا بوساطة اللغة , والفكرة هي العنصر العقلي في النص ومظهر فكر الأديب وثقافته .
والفكر المشحون بالعاطفة يعلي من قيمة الأدب لأنه يمدنا بمعلومات وحقائق عن الكون والناس .

وللفكرة الجيدة مقومات هي :
·  الجدة , ونعني جدة التناول , وليس الخلق على غير مثال . 
·  الصِّحة أو قوة التأثير .
·  الواقعية أي العرض الفني للواقع .
·  الاتساع الأمر الذي يجعل النص مفتوحا وقابلا للتأويل .
·  السمو أي أن تكون قادرة على الارتقاء بالإنسان , وتجاوز أوضاعه الراهنة . 



المقومات العاطفية  :
وهي مجموعة الأحاسيس والمشاعر التي تسود العمل الأدبي, وبحسب درجة قوتها تؤثر في المتلقي . فعاطفة الحزن يكون معها الرثاء على سبيل المثال .

وينبغي أن تكون العاطفة :
· صادقة غير زائفة بعيدة عن الغلو .
·  القوة , فقوة العاطفة في النص يعني قدرته على استثارة عواطف المتلقي .
·  ثبات العاطفة واستمرار سلطانها على نفس المنشيء والمتلقي.
· تنوع العاطفة واستيعابها للانفعالات .
· وروعة العاطفة وسموها .


المقومات الخيالية  :
 وهي ملكة الإبداع , يجسد من خلالها المبدع المعاني والأشياء والأشخاص , ويمثلها أمامنا , وتتمثل باللغة التصويرية في التشبيه والاستعارة والمجاز عموما .
فالأديب لا يعبر بشكل مباشر , بل يعبر بشكل غير مباشر , ويقدم المعنى  من خلال صور موحية تفتح الباب واسعا أمامنا لرؤية الجمال .



المقومات العامة للعمل الأدبي ( الشعر) :
   نلخص المقومات الشعرية بـ :
أولا المقومات البنائية : ونعني بها منهج القصيدة العربية , أي تسلسل أغراضها من المقدمة إلى الرحلة إلى وصف صعوبتها ومن ثم الغرض الأصلي.
 وللتفصيل نقول : بنى الشاعر العربي قصيدته وفق منهج يبدأ بـ : 
 1- مطلع القصيدة أو مقدمتها التي يستهل بها الشاعر قصيدته: وتتكون إما من الوقفة الطللية , أو الحكمة , أو وصف 
  الطبيعة , وركز النقاد على براعة الاستهلال ليستجمع الشاعر النفوس لسماعها.
 2- حسن التخلص : أي الانتقال من غرض إلى آخر من دون أن يشعر القارئ بهذا الانتقال .
 3- حسن الخاتمة : بمعنى أن يختتم الشاعر قصيدته , فلا ينهها والنفوس متعلقة بها كما أنهى امرؤ القيس معلقته من دون خاتمة. 

تطبيق عملي : 
 نورد فيما يأتي قصيدة لندلل على مقومات القصيدة التي ذكرناها.
قال زهير بن أبي سلمى :
                       أَمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْنَـةٌ لَمْ تَكَلَّـمِ           بِحَـوْمَانَةِ الـدُّرَّاجِ فَالمُتَثَلَّـمِ
                      وَدَارٌ لَهَـا بِالرَّقْمَتَيْـنِ كَأَنَّهَـا            مَرَاجِيْعُ وَشْمٍ فِي نَوَاشِرِ مِعْصَـمِ
                      بِهَا العِيْنُ وَالأَرْآمُ يَمْشِينَ خِلْفَـةً       وَأَطْلاؤُهَا يَنْهَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْثَمِ
                      وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ حِجَّةً      فَـلأيَاً عَرَفْتُ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّـمِ
                      أَثَـافِيَ سُفْعاً فِي مُعَرَّسِ مِرْجَـلِ        وَنُـؤْياً كَجِذْمِ الحَوْضِ لَمْ يَتَثَلَّـمِ
                      فَلَـمَّا عَرَفْتُ الدَّارَ قُلْتُ لِرَبْعِهَـا        أَلاَ أَنْعِمْ صَبَاحاً أَيُّهَا الرَّبْعُ وَاسْلَـم 

                   
                   تَبَصَّرْ خَلِيْلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِـنٍ          تَحَمَّلْـنَ بِالْعَلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُـمِ
                   جَعَلْـنَ القَنَانَ عَنْ يَمِينٍ وَحَزْنَـهُ             وَكَـمْ بِالقَنَانِ مِنْ مُحِلٍّ وَمُحْـرِمِ
                   عَلَـوْنَ بِأَنْمَـاطٍ عِتَاقٍ وكِلَّـةٍ                  وِرَادٍ حَوَاشِيْهَـا مُشَاكِهَةُ الـدَّمِ
                   وَوَرَّكْنَ فِي السُّوبَانِ يَعْلُوْنَ مَتْنَـهُ          عَلَيْهِـنَّ دَلُّ النَّـاعِمِ المُتَنَعِّــمِ
                   بَكَرْنَ بُكُورًا وَاسْتَحْرَنَ بِسُحْـرَةٍ             فَهُـنَّ وَوَادِي الرَّسِّ كَالْيَدِ لِلْفَـمِ
                  وَفِيْهـِنَّ مَلْهَـىً لِلَّصديق وَمَنْظَـرٌ             أَنِيْـقٌ لِعَيْـنِ النَّـاظِرِ المُتَوَسِّـمِ
                  كَأَنَّ فُتَاتَ العِهْنِ فِي كُلِّ مَنْـزِلٍ               نَـزَلْنَ بِهِ حَبُّ الفَنَا لَمْ يُحَطَّـمِ
                  فَـلَمَّا وَرَدْنَ المَاءَ زُرْقاً جِمَامُـهُ             وَضَعْـنَ عِصِيَّ الحَاضِرِ المُتَخَيِّـمِ
                  ظَهَرْنَ مِنْ السُّوْبَانِ ثُمَّ جَزَعْنَـهُ            عَلَى كُلِّ قَيْنِـيٍّ قَشِيْبٍ وَمُفْـأَمِ

                  فَأَقْسَمْتُ بِالْبَيْتِ الذِّي طَافَ حَوْلَهُ          رِجَـالٌ بَنَوْهُ مِنْ قُرَيْشٍ وَجُرْهُـمِ
                  يَمِينـاً لَنِعْمَ السَّـيِّدَانِ وُجِدْتُمَـا               عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ سَحِيْلٍ وَمُبْـرَمِ
                  تَدَارَكْتُـمَا عَبْسًا وَذُبْيَانَ بَعْدَمَـا             تَفَـانَوْا وَدَقُّوا بَيْنَهُمْ عِطْرَ مَنْشَـمِ 

          نلاحظ حسن التخلص ؛ إذ انتقل من المقدمة إلى الرحلة إلى الغرض الأصلي وهو إبراز فكرة السلم البهية. 
 
                   سَألْنَـا فَأَعْطَيْتُـمْ وَعُداً فَعُدْتُـمُ              وَمَنْ أَكْـثَرَ التّسْآلَ يَوْماً سَيُحْـرَمِ


ثانياً: المقومات الموسيقية :
          يُعرف الشعر أنه القول الموزون المقفى الدال على معنى . فالشاعر يقيم قصيدته على وزن واحد( البحر 
         وقافية واحدة مما يدخله ضمن الفنون السمعية كالموسيقى , ولكن المقوم الصوتي لا يقتصر على الوزن ( 
         البحر وتفعيلاته ) فقط بل يدخل في إطاره:
   - الوزن المجرد القائم على المقاطع أو التفعيلات .
   - التوازن الذي تقوم به العبارات اللغوية ( التصريع – الازدواج اللفظي – السجع ) وتناغم الحروف وائتلافها , وهذه هي الموسيقى الداخلية للقصيدة  .
    



مقومات فن النثر :

      نأخذ مثالا القصة القصيرة .
     - الفكرة : وهي المعنى , أو الغرض , أو المقصد  الذي يبني عليه الكاتب قصته.
     - الشخصية :  وهي ناقلة الحدث والأفكار.
والشخصيات نوعان:
   1- شخصية نامية متطورة أي تنمو بنمو الأحداث .
2- شخصية مسطحة أي لا تتطور وهي الشخصية النمطية الثابتة على حال واحدة  . 
     - الحبكة الفنية : وتعني توالي الأحداث إلى العقدة فالحل .
     - السرد أو الحكي : ويكون إما وصفيا أي وصف ما يجري بضمير الغائب , أو بضمير المتكلم وقد تأخذ قالب 
       السيرة الذاتية. 
     - الحوار: المناجاة , الحوار الخارجي .
     - البيئة : المكان أو الوسط  الذي تجري فيه الأحداث .
     - الزمن : ويعني تحديد زمن الأحداث . 

مقومات فن المقالة :
· المقدمة , تمهد للموضوع وتكون على صلة به وتكون موجزة.
· العرض , وهو صلب الموضوع , يفصل جوانب الموضوع .
· الخاتمة , وهي الثمرة والنتيجة , وتكون مركزة. 


J'adore

